
هــــــل يلجــــــأ إخــــــوان مصر إلى اســــــتخدام
القوة؟!

, أبريل  | كتبه أحمد التلاوي

يــل، فارقًــا في تفكــير الإخــوان المســلمين في مصر، هــذه النتيجــة كــان يــوم الخــامس والعشريــن مــن أبر
يمكن الخروج بها، وبنسبة موثوقية عالية من خلال التحول النوعي الذي شهده المحتوى المتداول
مــن التقييمــات وردود الفعــل الــتي خرجــت عــن رمــوز الجنــاح الــذي يتحــرك في الــوقت الراهــن داخــل

الجماعة، داخل وخا مصر، وحتى على مستوى المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

لي لمـا تـم وضعـه مـن تقـديرات حـول مـا جـرى وحسابـاته؛ فإنـه يمكـن بالفعـل أن ومـن خلال تقييـم أو
نؤكــد أن هنــاك تحــولات حقيقيــة تبعــث علــى صــناعة هــذا الفــارق في تفكــير وخطــط جميــع الأطيــاف
السياسية التي اتفقت على رسالة الاحتجاج الضرورة – لو صح التعبير – في هذه المرحلة من تاريخ

الثورة المصرية.

ولا يتعارض هذا الذي نقول، مع حقيقة مهمة ذكرناها في موضع سابق عن أن  أبريل م،
في مصر لـن يكـون  ينـاير م، لظـروف عديـدة، وهـو مـا ثبـت بالفعـل، إلا أننـا يمكـن أن نرصـد
تحولات معينة جرت في مصر في الآونة الأخيرة، أعادت المشهد قليلاً إلى الوراء، إلى مرحلة ما بين عامَيْ
ــة والسياســية العامــة في مصر، ــى الاحتجاجــات الفئوي ــد حُم ــدأت تشت م، وم، عنــدما ب
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ومهدت لثورة الخامس والعشرين من يناير.

لي للخطاب داخل بعض الأوساط في ومن بين أهم الملامح التي يمكن الخروج بها من خلال تتبع أو
جماعة الإخوان المسلمين، هو بدء شيوع فكرة أهمية البدء في التفكير في وضع خيار استخدام القوة
علــى قائمــة الخيــارات والبــدائل المطروحــة أمــام الجماعــة في المرحلــة القادمــة، مــع تعــدد في التصــورات

المطروحة في هذا الصدد.

كــز التفكــير وبعــض المســارات وكــان البــاعث الأســاسي وراء هــذا التنــامي لهــذه الفكــرة في أروقــة مرا
التنظيميــة، مــرور مــا يقــرب مــن أعــوام ثلاثــة علــى الانقلاب، مــن دون أن تبــدو هنــاك بارقــة احتمــال

لسقوطه، سواء داخليا أو بفعل ثورة شعبية جديدة.

جردة حساب احتجاجية!

يـد مـن الدقـة والتوسـع قضيـة احتمـال لجـوء الإخـوان للقـوة، بمعانيهـا المختلفـة، قبـل أن نتنـاول بالمز
والــتي مــن بينهــا العنــف المبــاشر، أو التعــاون مــع قــوى أخــرى موجــودة تســتخدمه؛ فإنــه مــن الأهميــة
بمكـان إلقـاء الضـوء علـى المشهـد الاحتجـاجي في مصر، والـذي بـدأ يـدعم “حماسـة” متـابعيه والقـوى
المختلفــة، وأدى إلى بعــث الــروح في العمــل الســياسي علــى الأرض مجــددًا، بشكــل مركــزي وذي تــأثير

إعلامي واسع.

أجــرى المعهــد المصري للــدراسات السياســية والاستراتيجيــة، ومقــره في إســطنبول، في الفــترة الــتي تلــت
احتجاجات  و أبريل، جردة حساب مهمة للاحتجاجات التي جرت في مصر، في الربع الأول من

ير عدد من الهيئات الحقوقية العامة في مصر. العام م، من خلال تقار

ير للمؤسسة العربية لدعم المجتمع ووجدت إحصائيات المركز، أن شهر يناير م، ومن خلال تقر
ـــا، أي بإجمـــالي  احتجاجًـــا عمالي  احتجاجًـــا، مـــن بينهـــا  المـــدني وحقـــوق الإنســـان، قـــد شهـــد

.% من إجمالي الاحتجاجات.

كمــا كــان مــن اللافــت أن شهــد القطــاع الخــاص تنظيــم  احتجاجــات، بنســبة .% مــن إجمــالي
الاحتجاجات في البلاد.

هذه الأرقام كانت متراجعة في رقمها عن شهر ديسمبر م، الذي شهد  احتجاجًا، ولكنها قد
كبر في النسبة، بسبب أن يناير كان قد شهد الكثير من التشديدات الأمنية بسبب استعدادات تكون أ

الذكرى الخامسة لثورة يناير.

ــى المســتوى ــدة في العمــل الاحتجــاجي في مصر، عل ــر شهــد انطلاقــة أخــرى جدي وبالفعــل، فــإن فبراي
ير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإحصائي على الأقل؛ حيث أشارت إحصائيات وتقار
ــة ومظــاهرات ــا، تنــوعت بين وقفــات احتجاجي الإنســان، إلى أن هــذا الشهــر قــد شهــد  احتجاجً

وإضرابات عن العمل أو عن الطعام، أو اعتصام وقطع للطريق.



وكــان حجــم الاحتجاجــات العماليــة منهــا  احتجاجًــا بنســبة .%، تلتهــا احتجاجــات النقابــات
المهنيـة، بــ احتجاجًـا، بنسـبة .%؛ حيـث كـان هـذا الشهـر هـو شهـر الاحتجاجـات الـتي قـام بهـا

الأطباء بسبب اعتداءات بعض أمناء الشرطة على أطباء في مستشفى المطرية.

إلا أن الرقم عاد فتراجع نسبيا في شهر مارس؛ حيث ذكرت الشبكة العربية لحقوق الإنسان، في تقرير
المسار الديمقراطي لشهر مارس، أن مصر قد شهدت  فعالية احتجاجية.

د عن احتجاجَينْ؛ فإننا يمكن
ِ
هذه الصورة تقول الكثير، ولو قارناها بأرقام عامَيْ م، والتي لم تز

قطعًـا القـول أن مصر بهـا بـذرة ثـورة شعبيـة كـبيرة، فقـط لـو تـم توظيفهـا بالشكـل السـليم مـن خلال
الجماعــات والأحــزاب السياســية الــتي لا تــزال تتبــنى رسالــة الثــورة في مصر، وعلــى رأس مكونــات هــذا

الشكل السليم، هو اتحادها في أجندات ومسارات واحدة.

الإخوان وقضية استخدام القوة!

“سلمية موادعة = انتحارًا أو هزلاً لا يليق بالمؤمنين!!”
“.. إن الله سبحانه يعلم أن الشر متبجح، ولا يمكن أن يكون منصفًا، ولا يمكن
أن يدع الخير ينمو مهما يسلك هذا الخير من طرق ((سلمية موادعة))، فإن
مجرد نمو الخير يحمل الخطورة على الشر، ومجرد وجود الحق يحمل الخطر
على الباطل، ولا بد أن يجنح الشر إلى العدوان، ولا بد أن يدافع الباطل عن

نفسه، بمحاولة قتل الحق وخنقه بالقوة، هذه جبلة ولبست ملابسة وقتية،
هذه فطرة وليست حالة طارئة، ومن ثم لا بد من الجهاد، لا بد منه في كل
صورة، ولا بد أن يبدأ في عالم الضمير ثم يظهر فيشمل عالم الحقيقة والواقع

والشهود، ولا بد من مواجهة الشر المسلح بالخير المسلح، ولا بد من لقاء
الباطل المتترس بالعدد بالحق المتوشح بالعدة، وإلا كان الأمر “انتحارًا” أو كان

هزلاً لا يليق بالمؤمنين”. الشيخ سيد قطب، في ظلال القرآن

هـذا المنشـور ليـس الوحيـد الـذي يتـم تـداوله في بعـض أوسـاط الشبـاب والشيـوخ الإخـوان، علـى حـد
ف بالجناح الراديكالي من الجماعة، وهو جناح مو سواء، وخصوصًا من المنتمين إلى الجناح الموص
كثر تحديدًا هو ذلك الجناح الذي تديره اللجنة العليا بين الداخل والخا، ولكن يمكن على نحو أ
التي شُكلتْ بعد أزمة فض رابعة والنهضة، لإدارة شؤون الجماعة، وبشكل أو بآخر قريب في مواقفه

.من مكتب الإخوان المصريين في الخا

ويستند أصحاب هذا الرأي أو التوجه، الذي بدأ في التنامي بالفعل، على عدد من الأمور والاعتبارات،
على رأسها أن النظام الحاكم بأجهزته المختلفة، إنما هو أقرب إلى التشكيل العصابي، ولا يعتمد إلا
لغـة القـوة في تعـامله معـه خصـومه ومـع الشعـب، مـن خلال الآليـات الأمنيـة والعسـكرية، وبالتـالي لا

يمكن مواجهته إلا بنفس الآليات.



ولا يركــن هــؤلاء إلى الرهانــات الــتي يطرحهــا “ساســة” الحركــة في صــدد التعويــل علــى انقلاب داخلــي؛
حيث إنه بفرض أن هناك خلافات أجنحة داخل النظام؛ فإنه حتى لم تمت الإطاحة بالرئيس المصري

عبد الفتاح السيسي؛ فإن البديل سوف يكون من ذات المنظومة.

كما أن الإسناد الخليجي والدولي الواضح للنظام الراهن في مصر، يعني أنه قد استطاع بشكل ما
توطيــد دعــائمه علــى المســتويَينْ الإقليمــي والــدولي، ولــن يمكــن بحــال الاســتناد إلى خيــارات مــن نــوع
إسقاطه بسب بالإنهاك أو الإرهاق؛ حيث إنه صار جزءًا من ترتيبات إقليمية ودولية لن تتركه يصل

إلى هذه المرحلة من دون عمل قوي يثبت ضعف النظام ويزع استقراره.

ه فيما ينْ لدى المحللين وأصحاب الرأي داخل هذا التوج في الإطار السابق؛ فإن هناك ملحظَينْ مهم
يتعلق بالأداة الأمنية والذراع القوية للنظام، الأولى هو أن الحراك المستمر في مصر في الأشهر الأخيرة،
وتصاعده على هذا النحو، قد أدى إلى كسر هيبة الأداة الأمنية والعسكرية للنظام في مواجهة القوى
ية، والثانية أن الاصطفاف الذي تم في الأشهر الأخيرة، وبدا واضحًا بشكل كبير في فاعلية النقابة الثور
يــل؛ قــد أدى إلى تقييــد يــد النظــام في اســتخدام القــوة في مواجهــة يــل، وفاعليــات  أبر يــوم  أبر

المحتجين.

وهناك عدد من الإشكاليات التي تقف عقبة أمام الجماعة أو أي طرف فيها لامتلاك جناح عسكري
يقـف في وجـه النظـام، أهمهـا أن التسـليح والقـوة العسـكرية هـو خيـار لم تسـعَ الجماعـة لامتلاكـه منـذ

حل التنظيم الخاص في الخمسينيات، وبدء الجماعة مراجعاتها الشهيرة في مطلع السبعينيات.

وقبل الاسترسال في هذه الجزئية؛ فإن من يتبنون هذا الخيار عندما يتناقشون مع غيرهم، يط
الآخرون أمامهم عددًا من الأسئلة، أهمها، هل الجماعة قادرة على ذلك؟! وهل سوف يشكل ذلك
إضافــة إلى عنــاصر القــوة الذاتيــة للجماعــة أم خصــمًا منهــا؟ وهــل ســوف تجــد الجماعــة الإمكانيــات

والإسناد اللازم، سياسيا وماديا، أو شعبيا لها أم لا؟

وفي حقيقة الأمر، فإنها كلها أسئلة مشروعة، لأنها ترتبط بأهم عنصر في الأمر وهو عنصر الجدوى، فما
لا جدوى منه، لا يجب اللجوء إليه، وهو أبسط قاعدة في عالم الإدارة بالأهداف.

وتطـ بعـض الأوسـاط في هـذا الصـدد بـدائل عـدة، إذا مـا كـانت الجـدوى قائمـة، تتـد مـن إقامـة
علاقـات مـع مجموعـات مسـلحة أخـرى، مـرورًا بمـا يُعـرف باستراتيجيـة العمليـات الفرديـة، وصـولاً إلى
تكــوين مليشيــات مســلحة خاصــة بالجماعــة ذاتهــا، علــى غــرار أو نســق تجربــة التنظيــم الخــاص في

الأربعينيات.

إلا أن هذا الأمر من دون عقبات، على رأسها أن القيادة التاريخية للجماعة رفعت غطاء الشرعية عن
أي فعل عنيف قد تلجأ إليه بعض المجموعات من الشباب الأكثر راديكالية داخل الجماعة.

وهو كان عنصر أزمة حقيقية في الفترة الماضية، بعد أن قام كل من الدكتور محمود غزلان والدكتور
محمود حسين، بإصدار مجموعة من المقالات والرسائل، التي تؤكد كلها على سلمية حراك الجماعة،

وأن من يلجأون إلى العنف، ليسوا من الإخوان المسلمين.



كدت ذلك سلسلة من البيانات والرسائل التي أصدرتها قيادة الجماعة (الجناح المعروف بالقيادة وأ
التاريخية، ويقوده الدكتور محمود عزت نائب المرشد العام والقائم بأعماله حاليًا)، وتبرأت فيها من
المجموعــات النوعيــة الــتي قــامت خلال فــترة مــن الفــترات بعــد الانقلاب بممارســة عمليــات تفجيريــة

صغرى استهدفت أبراج الكهرباء ومرافق أخرى، وكذلك من عمليات عنف كبرى شهدتها مصر.

بل إن الجماعة أدانت بعض التفجيرات الإرهابية التي وقعت ضد أهداف وشخصيات رسمية، كما
يــة أمــن الدقهليــة، في الرابــع والعشريــن مــن ديســمبر حــدث في تفجــير المنصــورة الــذي اســتهدف مدير

م.

لكـن هـذه العقبـة قـد لا تقـارن بمسـألة الفاعليـة المرجـوة وحسابـات المكاسـب والخسـائر، فلـو أقـدمت
الجماعة على ذلك، ونفذته بأقصى درجات الفاعلية والكفاءة “المهنية”، فإن ذلك في المقابل سوف
يعــني فقــدانها أي قبــول جمــاهيري، وكذلــك ســوف تفقــد شريحــة ضخمــة مــن مؤيــديها مــن القــوى

ية الأخرى، التي تبقى على مبدأ الاحتجاجات السلمية حتى إسقاط النظام. والأحزاب الثور

وذات حسابــات المكاســب والخســائر تنطبــق علــى البيئــة الإقليميــة والدوليــة، وخصوصًــا الــدول الــتي
تمثل محاضنَ للإخوان المصريين في الخا، حيث سيكون ذلك في حينه مدعاةً لضغوط ستمارسها
كيد عواصم غربية، وأخرى عربية تقدم دعمًا مباشرًا للسيسي ونظامه، مثل الرياض وأبوظبي، بكل تأ
قــد تقــود إلى طــرد الإخــوان منهــا، ولاســيما تركيــا، الــتي تــواجه في الأصــل اتهامــات بأنهــا تــدعم تنظيــم

يا والعراق. “داعش” في سور

..………

ولكن أيا كان الموقف ومآلاته المستقبلية، فيبقى أن مصر والإخوان المصريين أمام مرحلة جديدة من
التحولات التي قد تقود إلى نتائج غير متوقعة!​
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